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٩- ٤تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٩-٤تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٢٣-٠٥-١٩٩٧  

  الالتزام بمنھج الله وضرورة البعد عن مداھنة الكافرین  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثالث من سورة القلم، ومع الآیة الرابعة وھي قولھ تعالى:  

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  بین الفطرة والكسب:  

جداً في موضوع ثناء الله عزَّ وجل على نبیھِّ الكریم بأنھ ذو خلقٍ  أیھا الإخوة الكرام... ھناك نقطةٌ دقیقةٌ   

ب إلى الله إلا بما ھو كسبي، أما ما ھو  عظیم لم تذكر في الدرس الماضي وھي: أن الإنسان لا یتقرَّ

ھات ج میعاً فطري فلا یتقرب بھ إلى الله عزَّ وجل فمثلاً: لقد أودع الله في قلب كل أم محبَّة أبنائھا، فالأمَّ

التي تتقرّب بھا إلى الله ھي الرحمةٌ العامّة ؛وھي أن  في الأعمّ الأغلب یحببن أولادھُن، لكن الرحمة

ترحم جمیع الخلق، أن ترحم كل الأولاد وكل الناس الذین من حولك، فالشيء الفطري لا یمكن أن 

ً مثلاً یرى  ب بھ إلى الله لأنھ من عند الله فلو أن ھناك مخلوقاَ ثمانیة أضعاف الإنسان،فھل یعقل أن تتقرَّ

یكون ھذا المخلوق أقرب إلى الله من الإنسان ؟ إن الله ھو الذي أعطاه ھذه القدرة على الرؤیة، ولو أن 

ھناك مخلوقاً لھ قدرة على الشم تفوق قدرة شمّ الإنسان بملیون ضعف، فھل یعدّ ھذا أقرب إلى الله ؟ لا 

فذَُ إلى السؤال الآتي: لماذا حین أراد ربنا جلَّ جلالھ أن یثني على النبي لقد أردت من ھذین المثلین أن أنَْ 

علیھ الصلاة والسلام لم یثن على علمھ، ولا على اجتھاده، ولا على خطابتھ ولا على قیادتھ، ولكنھ أثنى 

  على خُلقُھ ؟

إلى الصبر، فالصلاة  الخُلقُ أیھا الإخوة بتعریفٍ جامعٍ مانع ھو ضبط الذَّات، وأي أمرٍ إلھي یحتاج

تحتاج إلى صبر لأن الاستلقاء (أریح) أكثر راحةً للجسم من الصلاة، فصلاة الفجر قبل الشمس تحتاج 

ً یحتاج إلى صبر، و الحج یحتاج إلى صبر، كما أن غضّ البصر و ضبط  إلى صبر، و الصوم أیضا
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ع والشراء وفق منھج الله عزَّ وجل اللسان و الأذن یحتاج إلى صبر، و البیع والشراء كذلك، فوقوع البی

ً أمر یحتاج إلى صبر، و أن یكون احتفالك وفق منھج الله أمر یحتاج إلى صبر، فأساس الأخلاق  تماما

ضبط الذَّات، وأساس ضعف الأخلاق التفلتّ من الضبط، فالضبط شيء كسبي، أي أن الله عزَّ وجل 

اف مقام ربھّ ینھى نفسھ عن شھواتھا، فھذا شيء أودع في الإنسان الشھوات، فھذا الإنسان حینما یخ

كسبي یرُقيّ الإنسان ویقربھ من الله، و ھذا ھو الخُلقُ، فبالخُلقُ نرقى إلى الله، أما الذي أوُتي قدرات 

  معینة فتفوّق بھا، فالتفوّق بھذه القدرات لا یقرّبھ إلى الله.

ناك إنسان یملك ذاكرة قویة جداً، و إنسان والله عزَّ وجل وزّع القدرات بین الناس بشكل عجیب، فھ  

یملك قوة محاكمة قویة جداً، و إنسان یملك طلاقة لسان كبیرة جداً،وإنسان یملك قوة شخصیة،وإنسان 

یملك قوة إقناع، إنسان یملك ذكاءً اجتماعیاً، فھذه القدرات العامّة والخاصَّة التي أودعھا الله في الإنسان 

ق بھا لا یرقى بھا عند الله لأنھا لیست من كسبھ إنما ھي ھبةٌ من الله عزَّ وجل، فا� قد أعطى  إذا تفوَّ

ً كبیراً، و أعطى الطاووس منظراً جمیلاً، و أعطى الكلب حاسّة شمّ عالیة جداً، و أعطى  الفیل حجما

الفطري  الصقر رؤیة قویة جداً تبلغ ثمانیة أضعاف رؤیة الإنسان، و أعطى كل حیوان شیئاً، فھذا الشيء

  الوھبي، لا یرقى بھ إلى الله.

أما الشيء الكسبي فھو الذي یرقیك عند الله عز وجل، وإن من أعلى أنواع الكسب ضبط الذَّات، فعلى   

الإنسان أن یضبط ذاتھ، فقد أوُدِع في الإنسان مثلاً حُبُّ المرأة، فغضَّ البصر ضبطٌ للذَّات، و أوُدِعَ فیھ 

ان عن قصَِصِ الناس وعن سقطاتھم یحتاج إلى جھد، و من ھنا كان التكلیف، حُبُّ الفضول، فضبط اللس

و التكلیف ذو كلفة، فأنت بحاجة إلى كلفة، تتكلَّفھُا من أجل أن تصل إلى الله عزَّ وجل، فلذلك یجب أن 

س نأخذ من ھذه الآیة حقیقةً خطیرة وھي أن القدرات التي أودعھا الله فیك، والتي تزھو بھا على النا

ق بھا لا تقرّبك إلى الله عزَّ وجل، ولكن ضبط الذَّات الناتج عن شعور بأن الله عظیم، وأن  أحیاناً، أو تتفوَّ

طاعتھ واجبة، وأنھ ینبغي علیك أن تنھى نفسك عن الھوى، ھو الذي یقربك من الله، لذلك كان غضّ 

والكرم ھو الذي یرقى بك إلى الله البصر، وضبط اللسان، وحُسُن الخُلقِ، والمسامحة والعفو، والسخاء 

عزَّ وجل، فحینما أراد الله أن یثني على النبي صلى الله علیھ وسلمَّ ما أثنى على كونھ أعظم خطیبٍ في 

العالم، ولا على أنھ أعظم قائدٍ في العالم، ولا على أنھ یملك ذاكرةً مدھشة، رغم أنھ علیھ السلام قد حفظ 

ةٍ  أنُزِل، علیھ، فمن یملك ھذا ؟ فھناك قدرات عالیة جداً أعطاھا الله للنبي علیھ  القرآن الكریم من أول مرَّ

  الصلاة والسلام، أما حینما أراد مَدْحھ مدَحھ بأخلاقھ.

ق في علمٍ شرعي ولم یكن ذا خلقٍ حسن فإنھ لا یرقى عند الله على الرغم    وبالمقابل فلو أن الإنسان تفوَّ

ریعة و تفوق فیھ حتى أصبح مرجعاً، فإن لم یكن ذا خلقٍُ عظیم فإنھ لا من أنھ أتقن علماً من علوم الش

  یرقى عند الله عزَّ وجل.
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ً أھل جاھلیة، نعبد  فعندما سأل النجاشي سیدنا جعفر عن حقیقة الإسلام قال سیدنا جعفر:   " كنَّا قوما

ث الله فینا رجلاً نعرف الأصنام، ونأكل المتیتة، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم حتى بع

ده، ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة  أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ فدعانا إلى الله لنعبده ونوحِّ

والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم 

  والدماء ".

د العلماء الكبار یقول: " الإیمان حُسنُ الخلق فمن زاد علیك في فالإسلام ذو مضمونٍ أخلاقي، بل إن أح  

الخُلقُ زاد علیك في الإیمان ". والخُلقُ ھو ضبط للذَّات، وقد وصف النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام 

  الإیمان في بعض الأحادیث الجامعة المانعة التي فقال:

  (( الإیمان الصبر والسماحة ))

عنى ھذا أنك في دار التكلیّف، والتكالیف كلھّا في الأصل تتناقض مع الطبع وتتوافق فذكر الصبر، و م  

مع الفطرة، وھذا كلام دقیق، فالطبع أقرب إلى الجسد، والفطرة أقرب إلى النفس، وأوضح مثل على ذلك 

ون أمامھ فراشٌ أنھ عندما ینام الإنسان الساعة الثانیة لیلاً ویستمع إلى أذان الفجر في الساعة الرابعة یك

وثیر، ونومٌ لذیذ، لكن المنادي ینادیھ لصلاة الفجر، فلو أن الإنسان استجاب لنداء جسده وبقي نائماً 

واستیقظ الساعة التاسعة، لشعر بانقباضٍ شدید. وسبب ھذا الانقباض أن جسده مُرتاح لكن التكلیف الذي 

ینام فإن نفسھ ترتاح، إذاً فالتكالیف  تركھ أزعج نفسھ، أما حینما یزعج جسده ویستیقظ ویصلي ثم

  تتناقض مع الطبع، والطبع مرتبط بالجسم، والتكالیف تتوافق مع الفطرة، والفطرة مرتبطة بالنفس.

    فیا أیھا الإخوة الأكارم... عندما قال النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  (( بني الإسلام على خمس ))

شيء آخر، فالخمس ھي أركان الإسلام: شھادة أن لا إلھ إلا عنى بكلامھ أن الإسلام شيء، والخمس   

الله، وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، و ھذه أعمدة، أما الإسلام فھو بناء 

أخلاقي قائم على الصدق الأخلاقي، أما الصدق المبني على الذكاء وانتزاع إعجاب الآخرین فلیس ھذا 

لا یصلي مثلاً لكنھ لا یكذب و لا یغشّ الناس، ھو ذو أخلاق ناتجة من ذكاء ھو المراد، فإنسان 

ومَصلحة، فمصلحتھ تقتضي أن لا یكذب، و لیست ھذه الأخلاق ھي التي أرادھا الله عزَّ وجل، لكن 

الأخلاق التي أرادھا الله عزَّ وجل ھي أخلاقٌ اشتقَُّت من اتصالك با�، كالصدق الأصیل الذي لا تبتغي 

بھ إلا وجھ الله، و الأمانة المذھلة التي لا تبتغي بھا إلا وجھ الله أیضاً، فالصدق، والأمانة، والإخلاص، 

والعدل، والإنصاف، ھذه كلھا ھي القیم الأخلاقیة التي اشتققتھا من خلال اتصالك با� و ھي التي أرادھا 

ً من مصلحتك الدنیویة لتنتزع بھا إعجاب الآخرین فلا ترقى بك عند الله  الله، أما التي تمارسھا انطلاقا
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  عزَّ وجل أبداً، فأخلاق المصلحة أخلاقٌ تنتھي مع الدنیا، أما أخلاق العبادة فتنفعك إلى أبد الآبدین.

  الدین حسن الخلق:  

ً أحسنھم أخلاقاً، إنَّ أفضل    إخواننا الكرام... إن الدین ھو حسن الخُلقُ، و إنَّ أكمل المؤمنین إیمانا

مسلمین إسلاماً أحسنھم أخلاقاً، و أفضل شيءٍ ترقى بھ عند الله ھو حُسُن الخُلقُ، والنبي علیھ الصلاة ال

والسلام وصفھ الله عزَّ وجل بأنھ ذو خُلقٍُ عظیم، فالحقیقة التي سألُخِصُھا الآن ھي أنّ القدرات الوھبیة 

قت بھا على الناس، أما الذي یقرّبك الفطریة التي أودعھا الله فیك ووھبك إیَّاھا لا تقرّبك إلى الله  مھما تفوَّ

إلى الله فھو ضبط الذَّات، و ضبط الذَّات یعني الأخلاق، فالأخلاق تعني أنك إذا أردت وجھ الله و رضاه 

والقرب منھ ضحیت بحظوظ نفسك، فلا بدَّ لك من أن تضحي بشيء من أجل شيء وھذه سُنَّة الله في 

نضرة إن ضحیت بھا من أجل أن ترضي الله عزَّ وجل نلت رضاه، فلذلك جاء خلقھ، فھذه الدنیا خضرةٌ 

    الحدیث الشریف:

  (( ثلاثٌ من كنَّ فیھ وجد حلاوة الإیمان: أن یكون الله ورسولھ أحبَّ إلیھ مما سواھما))

یتعارض النصَّ  أي أن یكون تنفیذ أمر الله، وتنفیذ أمر رسولھ أحبَّ إلیھ من الدنیا وما فیھا، فأحیاناً قد  

القرآني والنبوي مع مصلحتك، فقد یكون الإنسان مثلاً یسكن بیتاً فخماً جداً على قانون الإیجار القدیم و 

أجرتھ في الشھر مائة لیرة والقانون في صالحھ، فھو محميٌّ من أن یخُالف، لكن أحیاناً یرى أن القرب 

ویقُدّمھ لصاحبھ من دون أن یأخذ شیئاً لیرقى عند  من الله عزَّ وجل أثمن عنده من ھذا البیت فیضحي بھ

الله عزَّ وجل، فمعنى أن یكون الله ورسولھ أحبَّ إلیھ مما سواھما، أي من الدنیا وما فیھا، فحینما تؤثر 

طاعة الله و تطبیق سنة رسول الله على حظٍّ من حظوظ الدنیا، و تؤثر أن تكون مع الله على أن تكون 

ك عندئذٍ تذوق حلاوة الإیمان، والله عزَّ وجل إذا أذاقك حلاوة القرُب منھ أنساك الدنیا الدنیا بحوزتك فإن

    وما فیھا..

  فلیتك تحلو والحیاة مریرةٌ 

  ولیتك ترضى والأنامُ غضاب

  ویا لیت الذي بیني وبینك عامرٌ 

  وبیني وبین العالمینَ خرابُ 

  ولیت شرابي من ودادك سائغٌ 

  بُ وشربي من ماء الفرات سرا

  أقول لعذَّالي مدى الدھر أقصروا

  فكل الذي یھوى سواه یعاب

* * *  
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   ھذا القرب من الله لا یعلمھ إلا من ذاقھ فذاق حلاوة الإیمان  

  (( ثلاثٌ من كنَّ فیھ وجد حلاوة الإیمان: أن یكون الله ورسولھ أحبَّ إلیھ مما سواھما ))

والحقیقة أنھ لن یفُتحَ لك باب السماء و لن تذوق حلاوة الإیمان إلا إذا استوى عندك التبْرُ والتراب.. لقد   

سأل رجل النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم: لمن ھذا الوادي ؟ وكان وادیاً من الغنم، فقال: "ھو لك"، 

ل الله تعطي عطاء من لا یخشى الفقر.. قال: أتھزأ بي ؟ قال: " لا والله ھو لك "، فقال: أشھد أنك رسو

بھ إلى الله كنت أنت الرابح الأكبر، وأحیاناً قد تضحي بالدنیا من أجل ھدایة  فإن قدَّمت المال لإنسان لتقرَّ

  إنسان، والله عزَّ وجل لا یضیع أجر من أحسن عملاً.

ذب الناس إلیك، فلماذا یخرج أیھا الإخوة..إن قضیة الأخلاق من أھم القضایا، فبالأخلاق تستطیع أن تج  

ً ؟ لأن ھناك شخص یصلي ویكذب، یصلي ویأخذ ما لیس لھ، یصلي ویحتال  الناس من دین الله أفواجا

على الناس، یصلي وینغمس في ملذَّاتھ ویغطیھا بفتاوى ضعیفة، فھذا الإنسان الذي لیس أخلاقیاً، لا 

ى العبادات كلھا كما جاءت، أما حینما تؤثر طاعة یرقى عند الله ولا یستطیع أن یجذب الناس إلیھ ولو أد

الله على حظوظ نفسك لتكون أخلاقیاً إلى أعلى درجة عندئذٍ یسمح الله لك أن تكون باباً لھ، و لا یسمح الله 

  لك أن تكون باباً لھ حتى تدع ما لا بأس بھ حذراً مما بھ بأس.

لى الله علیھ وسلَّم بأنھ(( ذو خُلقٍُ عظیم)) فمعنى عندما مدح ربنا عزَّ وجل نبیھ ص -أیھا الإخوة-لذلك   

  ذلك أن الخُلقَُ العظیم ھو الذي یقرّبك إلى الله عزَّ وجل.

وھناك شيءٌ آخر أود ذكره: وھو أنھ حینما سئلت السیدة عائشة عن خُلقُ رسول الله صلى الله علیھ   

بعده لطف، ووفاء ما بعده وفاء، و تواضع  وسلَّم قالت: كان خلقھ القرآن، إنھ حلم ما بعد حلم، و لطف ما

  ما بعده تواضع، و إنصاف ما بعده إنصاف.. قال علیھ السلام:

(( إنما أھلك بني إسرائیل أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا 

  علیھ الحد، وایم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا))

دل ما بعده عدل، و رحمةٌ ما بعدھا رحمة.. لقد كان یصلي بأصحابھ صلاة الفجر فسمع بكاء ھذا ع  

ھ ببكائھ فقرأ الإخلاص وسلَّم، رحمةً بھذا الصغیر.   طفلٍ صغیر ینادي أمَّ

ً ذوي قلوبٌ مفعمة بالرحمة و العدل و الإخلاص و الحُب، أما الآن فإنك تجد    وقد كان أصحابھ أیضا

ملیاراً ومائتي ملیون یصلوّن، والمساجد عامرة والحمد �، والأعداد غفیرة، وكل المساجد تحتاج إلى 

  توسعة والحمد �، لكن أین نصر الله ؟ أین وعد الله عزَّ وجل.
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 ُ الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِ ﴿ وَعَدَ �َّ نْ قَبْلِھِمْ  الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبُ    دُوننَيِ﴾وَلَیمَُكِّننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ وَلَیبُدَِّ

  )٥٥(سورة النور

  فأین الاستخلاف ؟ وأین التمكین ؟ وأین التطمین ؟ والسبب ما جاء في قولھ تعالى:  

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  (سورة مریم)

  لمؤمنین:تأدیب الله عز وجل لعباده ا  

  أیھا الإخوة الكرام... سئل علیھ الصلاة والسلام: ما ھذا الخُلقُ العظیم ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام:  

  (( أدَّبني ربي فأحسَن تأدیبي ))

دققوا في إجابتھ، بماذا أجاب ؟ إن ھناك خُلقُاً أساسھ التفكیر، فإذا كان الإنسان ذكیاً جداً انتزع إعجاب   

مانتھ، وحقق مصالحھ بإنصافھ، فھذا الخُلقُ ھو خلق المصلحة، و خلق الذكاء لا یرقى الناس بصدقھ و أ

  بك إلى الله.

فھذا ھو تأدیب الله لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، والمؤمن أیھا الإخوة لھ في النبي أسوةٌ حسنة، فا�   

ً قد یتكلمّ المؤمن كلمة فیھا شطط فیحجبھ الله .. قال لھ: یا رب لقد عصیتك فلم ھو من یؤدّبھ، فأحیانا

تعاقبني، فوقع في قلبھ أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدر، ألم أحرمك لذَّة مناجاتي ؟.. فا� أحیاناً یحجب، 

فإذا كان الإنسان غالیاً على الله فكیف یؤدّبھ ؟ معاذ الله أن یفضحھ، معاذ الله أن یشمت بھ أعداءه، إنھ 

  ع التأدیب (الحجاب)، یحجبك عنھ فتبحث عن السبب، فلذلك قال:یحجبھ عنھ، وھذا أحد أنوا

  (( أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي))

ً في حجابھ.. لقد ذكر لي أخ كریم أنھ تكلَّم كلمة ینبغي أن لا    ً قد یتكلم الإنسان كلمة تكون سببا أحیانا

ن تصلیح ھذه الآلة یكلفّ ساعة یقولھا فكانت السبب في فشلھ، و قد كان متفوقاً جداً في عملھ، لقد قال: إ

ساعتین، فمضى أول یوم و ثاني یوم ثم ثالث یوم ورابع یوم حتى مضى ثمانیة أیام بالتمام والكمال 

والطریق أمامھ مسدود، ثم راجع نفسھ قائلاً: أین الخلل ؟ لقد تكلمّ كلمة كان ینبغي أن لا یقولھا مع 

لب الظن أنھ تصدَّق، و في الیوم التالي حُلَّت القضیة في صاحب المعمل فتاب منھا، واعتذر إلى الله وأغ

ربع ساعة، فھذا من تأدیب الله عز وجل، فالإنسان قد یتكلمّ كلمة فیحجبھ الله بھا، أو یعاملھ معاملة 

  خاصَّة.. فما ھذا الأدب ؟ قال:

  (( أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي ))
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ولانا بالتأدیب فھذا من فضل الله علینا، فمعنى ذلك أنھ إخواننا الكرام... إذا كان ربنا عزَّ وجل قد ت  

مازال فینا خیر، فإذا أدب الله إنساناً فھذا یعني أن ھذا الإنسان لازال فیھ خیر فا� لا یغضب علیھ، وإذا 

أحب الله الإنسان أدَّبھ ؛ و حاسبھ على الكلمة وعلى النظرة، وعلى الھمسة وعلى الخاطر، وكلمّا أخطأ 

ومعنى ذلك أن ھذا الإنسان لدیھ إمكانیات عالیةٌ جداً، وقد تولاَّه الله بالتربیة والعنایة، أما حینما حجبھ، 

  یشرد الإنسان عن الله شرود البعیر عندئذِ:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾   ﴿ فلََمَّ

  )٤٤(سورة الأنعام

  فكرة ثالثة:  

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  استمداد الأخلاق من القرآن:  

  وصفت السیدة عائشة خُلقُ النبي علیھ الصلاة والسلام فقالت:  

  ((كان خُلقُھ القرآن ))

و معنى ذلك أنَّ ھذا الكتاب الذي بین أیدینا لو تلوناه حقَّ تلاوتھ، ووقفنا عند أوامره و نواھیھ، وعند   

  قال: -انظروا إلى ھذا الأدب  -قنا بھ، فسیدنا یوسف عندما التقى بأخوتھ آدابھ لتخلَّ 

  ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

  )١٠٠(سورة یوسف

أیھما أخطر بربكم كونھ في السجن وقد كانت حیاتھ مضمونة فیھ وطعامھ وشرابھ مضموناً كذلك ؟ أم   

  للموت والھلاك جوعاً وعطشاً ؟ فلم لم یذكر الجُب ؟؟.. كونھ في الجُبّ وھو عرضةٌ 

  ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

قیل: لم یذكر الجُب مع أنھ أخطر لئلا یذكِّرَھُم بفعلتھم و خطیئتھم فیحمّر وجوھھم، وھذا أدب من أدب   

اھیھ و حلالھ وحرامھ، واستوعبت قصصھ وعبره الأنبیاء، لذلك إذا قرأت القرآن واستوعبت أوامره ونو

ومواعظھ، واستوعبت قصص الأنبیاء من قبل النبي صلى الله علیھ وسلم، لتخلَّقت بأخلاق القرآن، 

  والنبي علیھ الصلاة والسلام بتعریفٍ جامعٍ مانع قالت عنھ السیدة عائشة:

  (( كان خُلقُھ القرآن ))

  والقرآن بین أیدینا..  

  ) ﴾٦) إلاَِّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ (٥ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ( ﴿ وَالَّذِینَ 

  (سورة المؤمنون)
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  ألیس ھذا من الخُلقُ ؟  

  ) ﴾٩لَوَاتِھِمْ یحَُافظُِونَ () وَالَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَ ٨﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ (

  (سورة المؤمنون)

ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّرِینَ﴾ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة البقرة)

ب إلى الله فإن    لو تتبعت مكارم الأخلاق في القرآن لوجدت العجب العجُاب، فلذلك إن أردت أن تتقرَّ

  التقرب إلیھ یكون بالخُلقُ العظیم، وتطبیق آیات القرآن الكریم سبیلٌ لك إلى ھذا الخُلقُ العظیم..

  ) ﴾٥) فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ (٤عَظِیمٍ () وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ ٣﴿ وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ (

  السین للاستقبال..  

  ﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ﴾

  أنواع الأدلة ( عقلي، شھود، معاینة ):   

ما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنك إذا كنت أمام وعد، فإن ھذا الوعد لھ أدلةّ، و من ھذه الأدلة الدلیل العقلي   

جداراً ورأیت خلف الجدار دخاناً فالدماغ البشري یجري محاكمة، فیقول: لا  و الشھود، فأنت إذا رأیت

دخان بلا نار، إذاً ھناك نار وراء الجدار، و ھذا یسمى استدلالاً عقلیاً، أما حینما تذھب إلى خلف الجدار 

عاینة، وترى بعینك النار فھذا یسمى شھوداً، أما إذا اقتربت من النار ولمست یدك وھجھا فھذا اسمھ م

فأي إنسان حینما یرى الشيء بحواسّھ الخمس یؤمن بھ، وھذا شيء بدیھي، فكل البشر قاطبةً من دون 

استثناء حینما یأتیھم ملك الموت ینتقلون إلى عالم الشھود، لذلك فإن كل الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء 

ً سواء فالقضیة إذاً قضیة  سیؤمن بھا الناس جمیعاً، مؤمنھم وكافرھم وملحدھم، وسیكون إیمانھم جمیعا

  وقت..

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾

  )٢٢(سورة ق

معنى ذلك أن ھناك غیبٌ وشھود، فالغیب أن تستنبط الحقائق من أدلتّھا، أما الشھود فھو أن تعُاین ھذه   

  الله لھ:الحقائق، و النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال 

  ﴾) فسََتبُْصِرُ ٤خُلقٍُ عَظِیمٍ () وَإِنَّكَ لعَلَى ٣) وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ (٢﴿ مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ (

  فنتائج إیمانك و إقبالك وأخلاقك و صدقك واتصالك با� ملموسة في الدنیا..  

  ﴿ وَیبُْصِرُونَ﴾

    



9 

٩- ٤تفسیر الآیات    

كذلك حال نتائج انحرافھم وكفرھم، وعصیانھم وتفلُّتھم، فمعنى ذلك أن ھناك نتائج في الدنیا، فالنبي   

علیھ الصلاة والسلام رفعھ الله إلى أعلى علییّن، بینما أعداؤه الكفرة كانوا في أسفل السافلین في الدنیا، 

  فحینما قتلِوا في بدر خاطبھم النبي واحداً إثر الآخر:

ن، یا فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقاً فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ً لقد كذبتموني (( یا فلا

وصدّقني الناس،أخرجتموني وآواني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، قالوا:أتخاطب قوما ًجیفّوا؟ 

  قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منھم ))

  كلمة:  

  ﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ﴾

في عالم لھ آخرة.. فھناك قرآن، و الله ذكر الآخرة في القرآن الكریم، فھناك كونٌ عظیم معنى ذلك أننا   

ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ، و من لوازم الإیمان با� أنھ لن یدع خلقھ بلا حساب، فلابدَّ من یومٍ 

ویرى الیوم الآخر رأي آخر، وھناك دلیل عقلي ودلیل نقلي على الیوم الآخر، أما الإنسان فحینما یموت 

العین فإن إیمانھ صار حتمیاً، لكن ھذا الإیمان لا فضل لھ بھ، و لیس لھ قیمة إطلاقاً، لقد صار إیماناً 

  حسیاً، لذلك قال الله عزَّ وجل:

  ﴿ فسََتبُْصِرُ ﴾

شركون یا محمد في الدنیا كیف أن الله سینصُرُك، وسیعُلي قدرك، وسیخذل عدوّك ؛ ویا أیھا الكفرة الم  

  ستبصرون دناءة أخلاقكم، وسُقم تفكیركم، وانحراف سلوكم، وكیف أنكم في أسفل سافلین..

  ) ﴾٦) بأِیَِیّكُمُ الْمَفْتوُنُ (٥﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ (

  فمن ھو الذي فتُنِ في الدنیا وكان ضحیةً لھا أنتم أم النبي ؟ النبي لیس بمجنون !  

أصدقاؤه قبل أن یعرف الله، فإذا عرف الله واستقام على أمره نشأ بینھ وبینھم أحیاناً یكون الإنسان بین   

نوع من المجادلات ؛ یقال لھ: أنت على حق، لا نحن على حق، لا أنت غلطان، و نحن لسنا على 

غلط... ثم تدور الأیام، فھذا الذي استقام على أمر الله وأخلص لھ وأطاعھ، یرفع الله شأنھ ویعُلي قدره، 

ینما ھذا الذي انحرف وشرد عن طریق الحق یضعھ الله عزَّ وجل، فتجده خامل الذكر، بعیداً عن ب

  الأعمال الطیبة، مھموماً بمشكلات كبیرة جداً تسحقھ، فھناك إذاً نتائج في الدنیا قبل الآخرة، لذلك:

  ﴿ فسََتبُْصِرُ ﴾

  یا محمد نتائج عملك..  

  ﴿ وَیبُْصِرُونَ ﴾

  مثال بسیط:  
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إذا كنت راكباً دراجة، والدراجة مریحة جداً في الانحدار، وھناك طریق صاعد، وھذا الطریق الصاعد   

ترابي فیھ صخور وأكمات وغبار، والحر شدید، والطریق النازل معبَّد وعلى جوانبھ حدائق، وكنت 

ً دراجة فأي الطریقین تختار ؟ بالطبع ستختار الھابط لكن لو كُتِبتَ لك لوحة  عند مفترق الطرق راكبا

تقول:إن ھذا الطریق الھابط ینتھي بحفرةٍ سحیقةٍ ما لھا من قرار فیھا وحوشٌ مفترسة وجائعة لم تأكل 

شیئاً من سبعة أیام، وإن نھایة ھذا الطریق إلى ھذه الحفرة، وعلى الطریق الصاعد لوحةٌ أخرى تقول: 

لیھ، فالحقیقة ھي أنك لم تر الوحوش ھذا الطریق الوعر الصعب ینتھي بقصرٍ منیف وھو لمن یصل إ

الكاسرة ولم تر القصر المنیف لكنك رأیت اللوحة، وإذا أردت دلیلاً أقوى فھناك منظار، فأصبح لدیك 

لوحة ومنظار، فما مثل الكافر ھنا ؟ إن مثلھ كمثل الذي لم یقرأ اللوحة ولم یستخدم المنظار وآثر الطریق 

فرة السحیقة والوحوش الكاسرة فآمن الآن ولكنھ متى ؟ بعد فوات السھل، فلما وصل إلى آخره رأى الح

الأوان، فھذا الإیمان لا قیمة لھ، لأن ھذا الإیمان شھودي لمن شھد الحقیقة، ولكن جاء ھذا الشھود بعد 

فوات الأوان، والذي وصل إلى القصر المنیف أیقن أن ھذه اللوحة صحیحة، وأن المنظار سلیم، وأنھ 

 ً   في اختیاره، وقد نسي ھذا التعب فوراً، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام: كان موفَّقا

  ((إن عمل الجنة حزْنٌ بربوةٍ وعمل النار سھلٌ بسھوةٍ))

  ) ﴾٦) بأِیَِیّكُمُ الْمَفْتوُنُ (٥﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ (

لسحیقة، واختار الطریق فالذي قرأ اللوحة واستخدم المنظار، ورأى ملامح الجنة، وملامح الحفرة ا  

الصعب ھو المؤمن، فقد تجد المؤمن في آخر الزمان ذا دخل قلیل جداً، وقد یكون ھناك أناس حولھ 

معھم أموال لا تحُصى ولكنھم لا یعبؤون بمصدر رزقھم، حرام ھو أم حلال، لأنھم منحرفون، و ھذا 

النوادي والملاھي مع النساء، فیبدو كل یوم إلى  المؤمن لیس لھ غیر زوجتھ، أما ھؤلاء فھم یذھبون

للإنسان أن ھذا المؤمن قد اختار اختیاراً صعباً، فقد اختار طاعة الله و رضوانھ، اختار الجنة على ما 

بینھ وبینھا من أمدٍ بعید، والذي اختار الشھوات العاجلة نسي الآخرة وعاش لحظتھ، وإذا نظرت الآن 

فھم یأتون بأي شيء مستحدث دون أن یأبھوا لمخاطره، رأیت أن أكثر الناس یعیشون لحظتھم، 

كالمستقبل الفضائي مثلاً، یقولون: (نحن نرید أن نعیش وقتنا، نرید أن نفھم ماذا یوجد في العالم، فقط 

نرید أن نرى الصلاة في الكعبة.. )، ھذا ما یدَّعیھ الناس الیوم وینسون أنھم یتابعون أشیاء بذیئة لا تذُكر 

حتى الساعة الخامسة فجراً، فأین صلاتھم ؟ أین ذكرھم ؟ أین تلاوة القرآن ؟ أین علاقتھم  ولا تتُصور

فلذلك كانت العبرة أن تقرأ اللوحة وأن  بزوجتھم ؟ لقد انھارت لأنھم خرجوا عن منھج الله عزَّ وجل

یرُیك الحقائق  عن اللوحة المرشدة والمنظار الذي تستفید منھا، أو أن تستخدم المنظار، أما إذا أعرضت

وعشت لحظتك التي تقول إن الطریق النازل أھون والصاعد أصعب كان في ذلك ھلاكك، والآن ینام 

أكثر الناس كیفما یشاؤون، ویتكلَّمون ما یریدون، لا یوجد عندھم ضابط، یغتابون، ینمون، یوقعون البلاء 
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كل الموبقات وبراءة الأطفال في بین الناس وھم في ذلك مرتاحون، لا توجد لدیھم مشكلة، یرتكبون 

  عیونھم ویقولون لك: لم نفعل شیئاً، فھذا الذي یعیش لحظتھ ھو المقصود في الآیة:

  ) ﴾٦) بأِیَِیّكُمُ الْمَفْتوُنُ (٥﴿ فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ (

لذي وقع بأیكم قالوا: إن الباء زائدة.. تبصر ویبصرون أیكم المفتون.. أو في أیكم الفتون، من ھو ا  

  ضحیة عملھ وسوء فھمھ ؟ لكن:

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ﴾

  (سورة القلم)

  الحكم على العباد بید الله وحده:  

یتولى إن تقییم الخلق من حیث صلاحُھ وسوءُه من اختصاص الخالق، أما نحن فنحكم بالظاھر والله   

السرائر، فإذا رأیت شخصاً یصلي في المسجد، و لم تسمع عنھ معصیة وً لم تر منھ شیئاً خلاف الشرع 

فإنك تحكم بصلاحھ، ولا تزكّیھ على الله بل إني تقول: أنا أراه صالحاً والله أعلم ولا أزكّي على الله أحداً، 

لنبي صلى الله علیھ وسلم لرجل متوفَّى جاء ھذا ھو الموقف الإیماني الأدیب، لقد قالت امرأة في حضرة ا

النبي لیودِّعھ: ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فلو أن النبي عیلھ الصلاة والسلام سكت لكان كلامُھا 

  صحیحاً، لكنھ قال:

 (( ومن أدراكِ أن الله أكرمھ ؟ قولي أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبيٌ مرسل لا أدري ما یفُعلَ بي ولا

  ))بكم

إذاً لیس من شأن العبد أن یعرف المستقبل على وجھ الیقین، إنھ بذلك یصیر إلھاً، لكن من شأن العبد أن   

یرجو رحمة الله وأن یخشى عذابھ، أما أن یقول لك: أنا من أھل الجنة، فمن قال لك ذلك ؟ نحن في 

ھؤلاء فنحن نرجو لھم دخول عقیدتنا عشرة رجال بشَّرھم النبي بالجنة على وجھ الیقین ومن سوى 

  الجنة، قال لھا:

  ((قولي أرجو الله أن یكرمھ))

  أما حینما قالت: لقد أكرمك الله، قال علیھ الصلاة والسلام:  

  (( ومن أدراكِ أن الله أكرمھ))

  ھذا تألّ عٍلى الله، لذلك:  

  باِلْمُھْتدَِینَ﴾ ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ 

الله وحده ھو الذي یعلم على الوجھ الصحیح، وعلى الوجھ الیقیني من ھو على الھدى ومن كان في   

ضلالٍ مبین، أما نحن فلنا دلائل ظاھرة، فإذا رأینا إنساناً یشرب نقول لھ:ھذه معصیة لعلھ یتوب، ولھ أن 



12 

٩- ٤تفسیر الآیات    

صیة، أما أن تحكم على المستقبل فإن ھذا لیس من یتوب، وإذا تابَ تاب الله علیھ، فنحن نحكم أن ھذه مع

  شأن الإنسان.

راً، ولما    فسیدنا خالد خاض عدة حروب ضد رسول الله ؛ بدراً، وأحداً، والخندق، وجاء إسلامھ متأخِّ

  أسلم قال لھ النبي الكریم:

  ((عجبت لك یا خالد أرى لك فكراً ))

اه النبي سیف الله المسلول، و   خاض مائة معركةٍ أو زھاءھا، وما في بدنھ موضعٌ إلا وسیدنا خالد سمَّ

وفیھ ضربةٌ بسیف أو طعنةٌ برمح، فالذي یحكم على سیدنا خالد یوم كان یحارب النبي فحكمھ غلط، لقد 

  خُتم لھ بأعلى درجات الإیمان، وكان سیدنا خالد أحد كبار الصحابة مع أنھ أسلم متأخّراً.

، وأن ھذه طاعة، أما المستقبل فلا یعلمھ إلا الله، لذلك إذا زكَّیت قل: فأنا أحكم فقط على أن ھذه معصیة  

  أعلمھ صالحاً ولا أزكي على الله أحداً..

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ﴾

ً اتھموك وھذه الآیة لھا معنى آخر: أي ؛ إذا كنت أیھا الإنسان عند    ً فلو أن الناس جمیعا الله مھتدیا

بالضلال فلا تعبأ بذلك، و الآن یوجد الآن خمسة آلاف ملیون من البشر، فلو أن خمسة آلاف ملیون 

اتھموك بالضلال وأنت عند الله من المھتدین، فأنت مھتدٍ ورب الكعبة ولا تعبأ بأقوالھم جمیعاً، لا تعبأ 

  عن الله عزَّ وجل تقییمّھم باطل، تقییمھم لا یقدم ولا یؤخّر، لذلك: بأقوال الناس، فھؤلاء الشاردون

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ﴾

تھ مقالة الناس بھ..     من عرف نفسھ ما ضرَّ

  ﴿ فلاََ تطُِعِ الْمُكَذِبِّینَ ﴾

فاستنباطناً من ھذه الآیة الكریمة أنھ لا ینبغي لك أن تستشیر إنساناً شارداً في شأن حیاتك، ولا في شأن   

  تربیة أولادك، ولا في شأن تزویج بناتك..

  ) ﴾٩) وَدُّوا لَوْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ (٨﴿ فلاََ تطُِعِ الْمُكَذِبِّینَ (

  المداھنة:  

: ھذه مواقف متصلبّة و جریئة و یقینیة، أما المداھنة فھي تلینّ ھذه فالمداھنة ھي التلیین، یقال لك  

المواقف، فلو أنك داھنت الكافر قلیلاً لداھنك قلیلاً، ولو أنك سرت معھ إلى نصف الطریق لسار معك 

ً وتوفیقاً، فعلى الرغم من  إلى نصف الطریق، ویصبح بینكما مصالح، أما الآن فتسمى المداھنة تقریبا

اقضات جذریة، فإذا أردنا أن نوفقِّ أو أن نقارب بین المتناقضات فمعنى ذلك أننا نلُغي أفكارنا، وجود تن

  فھناك جھة تؤمن بكذا، وجھة تؤمن بكذا، فكیف نوفقِّ بینھما ؟
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  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ﴾

حیا بھ، والحق لا یخُشى البحث أیھا الإخوة... الإسلام حق، والحق لا یحتاج إلى مداھنة، والحق لا یسُت  

فیھ، والحق ھو الله، والله مع الحق، والحق لا یحتاج إلى أن تكذب لھ، ولا أن تكذب علیھ، و لا یحتاج 

إلى أن تقلل من خصومھ، ولا أن تبالغ فیھ، الحق حق، و الحق أقوى من أن تبالغ فیھ، وھو أقوى من أن 

أ، فنحن لا نستطیع أن نقول: إن ھذه الجزئیة تكذب علیھ أو أن تستحیي منھ، الحق حق، وا لحق لا یتجزَّ

من الإسلام یمكن أن نتساھل فیھا، لأن الإسلام منھج كامل بتفاصیلھ وجزئیاتھ، فإذا ألغینا جزئیةً فإن ھذه 

ً منفوخاً، وھو كبیر قلیلاً وسنقوم  الجزئیة ستساھم في تقویض البناء كلھّ، فتصور أن ھناك بالونا

حضر دبوساً، ونثقبھ قلیلاً لكي نصغره فإذا فعلنا ذلك انتھى كلھ، فالحق لا یقبل أنصاف بتصغیره فن

  الحلول، الحق حق، لذلك:

  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ﴾

  الفرق بین المداھنة والمداراة:  

  توجد نقطة دقیقة وھي المداھنة والمداراة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:  

  ((بعثت بمداراة الناس ))

فأنت مأمور أن تداري، ومحظورٌ علیك أن تداھن، و المداراة على حساب الدنیا، أما المداھنة فھي على   

حساب الدین، فالمدارة أن تبذل الدنیا من أجل الدین، أما المداھنة فھي أن تبذل الدین من أجل الدنیا، 

عة حتى یرضي الطرف الآخر فھذه مداھنة، وحینما تقبل فأحیاناً یقبل إنسان بمعصیة أو یقبل بترك طا

بھذا سوف تنُقض عُرى الإسلام عروةً عروة، فإذا أنت قبلت بترك طاعة الله أو قبلت أن تعصي الله 

مداھنةً للطرف الآخر فتأكَّد أنك سوف تتخلى عن دینك حلقةً حلقة إلى أن تغدو بلا دین، فلذلك لا یوجد 

حینما اختلط المسلمون بغیرھم وداھنوا انتھى دین بعضھم، وصارت عباداتھ أنصاف حلول في الحق، و

جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، فإذا أصبحت حیاتنا وتجارتنا، وبیعنا وشراؤنا، ونزھاتنا، وأماكن إقامتنا، 

  وأحزاننا وفقاً للتقالید الغربیة فنحن عندئذ نكون قد انتھینا..

  ونَ﴾﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنُ 

فإذا كان ھناك عرس مختلط، النساء فیھ بأبھى زینة كاسیات عاریات، وعلى البطاقة الطیبِّون للطیبات   

  فھذه مداھنة..

  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ﴾

أما المؤمن فیدُاري، یبذل شیئاً من مالھ و شیئاً من وقتھ و شیئاً من إمكاناتھ من أجل ھدایة الناس، وھذه   

راة، فنحن مأمورون بالمداراة، منھیون عن المداھنة، والمداھنة ینتقض بھا الدین عروةٌ عروة مدا

م الله، ولن  بالتدریج، فإذا لم نصل الیوم، فإننا غداً لن نصوم، ثم نأكل الربا بعد ذلك، ثم نستحل ما حرَّ
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كلاھما یأكل الحرام، وكلاھما  تجد بعد ذلك فرقاً بین المسلمٍ وغیر المسلم یقال لك: المسلم وغیر المسلم،

نساؤه كاسیاتٌ عاریات، وكلاھما یتعامل بالربا، وكلاھما یبتعد عن طاعات الله عزَّ وجل، فما ھذا 

  الانتماء الشكلي؟ ھذا انتماء تعصب لا قیمة لھ إطلاقاً..

  ) ﴾٩) وَدُّوا لَوْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ (٨﴿ فلاََ تطُِعِ الْمُكَذِبِّینَ (

  ة التزام الجماعة المؤمنة:ضرور  

أیھا الإخوة... صار من الواجب أن یقُال: لابدَّ لنا من مجتمع إسلامي نظیف، لابدَّ من أن تكون مع   

جماعةٍ مؤمنة، فإذا كان الإنسان یعیش مع غیر المؤمنین فإن ذلك یشكل أمامھ صعوبات كبیرة جداً، ولو 

ً غیر مؤمن فإ ً شارك إنسانا ً مؤمنا ن ذلك قد یدفعھ إلى مزالق خطیرة جداً، فتنشأ عن ذلك أن إنسانا

ً غیر مؤمن مثلاً فإنك عندما تدخل إلى بیتھ تأتیك زوجتھ  صعوبات لا تنتھي، فلو أنك صاحبت إنسانا

وتقدِّم لك الضیافة، ثم یدعوك إلى مشاھدة فیلم ما، فإذا خرج الإنسان عن نقائھ وصفائھ وصار لدیھ 

" فدینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن  وصار ھناك مداھنة انتھى دینھ،اختلاط مع الطرف الآخر، 

  الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا "..

ةً في بعض المساجد كنت ألُقي درساً، فقام أحدھم في أثناء الدرس.. وھذا على غیر المألوف.. قال    مرَّ

ا ذھبنا إلى البیت نسینا كل ھذا وعشنا لي: یا أستاذ نحن نستمع إلى الدرس فنشعر براحة كبیرة، فإذ

حیاتنا السابقة فما الحل ؟ قالھا بحرقة وقالھا وھو صادق، وخالف بھا التقلید العام، فمن غیر المعقول أن 

ً موجزاً فقلت لھ: (غیَّر الطَقْم )، إذا  یقطع إنسان الدرس ویتكلَّم(مداخلة) فألھمني الله عز وجل جوابا

غیر مؤمنین، تسھر معھم، تلعب النرد معھم، حدیثھم عن النساء، یدعونك إلى عندك أصدقاء متفلتین، 

  مشاھدة التلفاز، فھؤلاء یبعدونك عن دین الله..

ذھب رجل إلى الحج وكان یشرب الخمر، فعاد من الحج وھو تائب، سھر مع أصدقائھ القدامى فدعوه   

ار حلب، فامتنع، فقال لھ  صدیقھ: كم كلفتك الحجة خمسین ألف ؟ إلى شرب الخمر، وھو تاجر من تجَّ

ھذه خمسین ألف واشرب، ثم أعد الحج، فشرب، فلابدَّ من أن تتخلى عن أصدقاءك القدامى الذین تداھنھم 

  ویداھنوك..

  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ﴾

  لابدَّ من أن تنتقي إخوةً مؤمنین.  

 


